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 التقوى
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 تُ قَاتهِِ  حَق   الل هَ  ات  قُوا آَمَنُوا ال ذِينَ  أيَ  هَا ياَ : في كتابه الكريم يقول الله جل   ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب
راً وَأنَْفِقُوا عُواوَأَطِي وَاسَْْعُوا اسْتَطعَْتُمْ  مَا الل هَ  فاَت  قُوا : ويقول سبحانه مُسْلِمُونَ  وَأنَْ تُمْ  إِل   تََوُتُن   وَلَ   خَي ْ

 هُ لَ  يََْعَلْ  الل هَ  يَ ت قِ  وَمَنْ   :وقال سبحانه  الْمُفْلِحُون هُمُ  فَأُولئَِكَ  نَ فْسِهِ  شُح   يوُقَ  وَمَنْ  لِِنَْ فُسِكُمْ 
 يُسْرًا هِ أمَْرِ  مِنْ  لَهُ  يََْعَلْ  الل هَ  يَ ت قِ  وَمَنْ  :ويقول سبحانه  يََْتَسِبُ  لَ  حَيْثُ  مِنْ  وَيَ رْزقُْهُ   مََْرَجًا

 قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:و  أَجْراً لَهُ  وَيُ عْظِمْ  سَيِّئَاتهِِ  عَنْهُ  يُكَفِّرْ  الل هَ  يَ ت قِ  وَمَنْ   ويقول: 
 َوَالْمَلََئِكَةِ  الَْْخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِلل هِ  آَمَنَ  نْ مَ  الْبِ   وَلَكِن   وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُ وَل وا أَنْ  الْبِ   ليَْس 

 وَفي  وَالس ائلِِيَ  الس بِيلِ  وَابْنَ  الْمَسَاكِيَ وَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَ  ذَوِي حُبِّهِ  عَلَى الْمَالَ  وَآَتَى وَالن بِيِّيَ  وَالْكِتَابِ 
 وَحِيَ  وَالض ر اءِ  الْبَأْسَاءِ  في  ريِنَ وَالص ابِ  عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  الز كَاةَ  وَآَتَى الص لََةَ  قَامَ وَأَ  الرِّقاَبِ 
 مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِن ا الن اسُ  أيَ  هَا ياَ، ويقول جل  شأنه:  الْمُت  قُونَ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  صَدَقُوا ال ذِينَ  أوُلئَِكَ  الْبَأْسِ 
وى ر  ،خَبِي   عَلِيم   الل هَ  إِن   أتَْ قَاكُمْ  هِ الل   عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِن   لتَِ عَارَفُوا وَقَ بَائِلَ  شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْ ثَى ذكََر  

يخطب في حجة الوداع  الترمذي والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن ه قال: سْعت رسول الله 
أي  -مأمرك ذااتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا »يقول: 

:   قال: قال رسول اللهمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وروى . «تدخلوا جنة ربكم -ولة الِمر
وكونوا عباد الله  ،بعضكم على بيع بعض ل تحاسدوا ول تباغضوا ول تناجشوا ول تدابروا ول يبع»

ي إلى صدر، ويش -ثلَثاً –ول يخذله ول يَقره، التقوى هاهنا  انا، المسلم أخو المسلم؛ ل يظلمهإخو 
 . «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  .بحسب امرئ من الشر أن يَقر أخاه المسلم

 تعالى ومدلولها الشرعي في كتاب الله -أي الحفظ–التقوى كلمة مشتقة من الوقاية  ؛ها المسلمونأي  
أن تقي نفسك من أسباب العذاب والمخالفة بأن تطيع أوامر الله تعالى وتجتنب نواهيه، أن تطيعه فيما 
أمر وأن تجتنب ما نهى، لكي تقي نفسك من شر العذاب يوم القيامة، وحفظ الإنسان نفسه من 

الهلَك والعذاب ل يتحقق إل بفعل الِوامر واجتناب النواهي، وإذا عدنا إلى الْيات الكريمة أسباب 
، الصدق، الب  )الْية المتوسعة في هذا الموضوع هي التي عبت بثلَث مفردات عن معنى التقوى،  نجد أن  
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 مَنْ  الْبِ   وَلَكِن   غْرِبِ وَالْمَ  الْمَشْرقِِ  قِبَلَ  كُمْ وُجُوهَ  تُ وَل وا أَنْ  الْبِ   ليَْسَ : (، فقال ربنا تبارك وتعالىالتقوى
 وَالْيَتَامَى الْقُرْبَ  ذَوِي حُبِّهِ  لَىعَ  الْمَالَ  وَآَتَى وَالن بِيِّيَ  وَالْكِتَابِ  وَالْمَلََئِكَةِ  الَْْخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِلل هِ  آَمَنَ 

اسم  والب   ،هو أن أكون مؤمنًا، فصفة الإيمان مقترنة بصفة البِّ  ، إذاً أول ما يستلزمه الب   وَالْمَسَاكِيَ 
الإيمان  :، أول مستلزمات البِّ أنواع المحاسن هي كلمة البِّ  ها، السم الجامع لكلِّ جامع للمحاسن كلِّ 

بالله تعالى وبكل ركن من أركان إيماننا، أن نؤمن بالله واليوم الْخر والكتاب والنبيي، الِمر الثاني الذي 
 يذَوِ  حُبِّهِ  عَلَى الْمَالَ  وَآَتَىيستلزمه وصف الب كما وصف ربنا تبارك وتعالى: بذل المال لمستحقيه 

 ل هذا المال فيما يرضي اللهي مع حبه لماله وحرصه الشديد عليه يبذأ وَالْمَسَاكِيَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَ 
 الرِّقاَبِ  وَفي  الس ائلِِيَ وَ  الس بِيلِ  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِيَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَ  ذَوِيوتعالى، يبذله لمستحقيه؛  سبحانه

إقامة  ،ا الصفة الثالثة: فهي إقامة الصلَة، هذه الصفة الثانية من مستلزمات الب، أم  الص لََةَ  وَأقَاَمَ 
أبلغ من الصلَة، الإقامة هنا أن أؤديها على وجهها وأن أواظب عليها، أمران يسلتزمهما معنى   الصلَة
كرر  الز كَاةَ  وَآَتَى الص لََةَ  وَأقَاَمَ  ،والمواظبة عليها ،: أداؤها على الوجه الِمثل(أقام الصلَة)كلمة 

 وَآَتَى، اائمً هي مقرونة بالصلَة دمعنى البذل ولكن في ركن من أركان الإسلَم ولمستحقيه، قضية الزكاة 
: الموفون بعهدهم إذا ، الِمر الرابع الذي يسلتزمه وصف البِّ عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  الز كَاةَ 

 ويخلفون المواعيد ويغدرون بمن عاهدوهم، هؤلء ليسوا من الإيمانعاهدوا، الخونة الذين ينقضون العهود 
جل و  في شيء، وليسوا من التقوى في شيء، هؤلء الذين ناصبوا الله عز   في شيء، وليسوا من البِّ 

لفون المخالفة والعدوان، هؤلء أعداء الله وأعداء الإنسان، وأعداء الإيمان وأعداء الستقامة، الذين يخُ 
اتفاق  قعوا علىبعد أن و  ،عي الفيجةنبع عيد وينقضون العهود، وما أشبههم اليوم بما مُورس في الموا

فيما بينهم وبي الجهة المقابلة، فما كان منهم إل أن قتلوا الرجل الطيب الذي أراد أن يَقن الدماء 
لت نفوسهم الإيمان وخلت قلوبهم عن م خَ لِنه  -ويصلح الحال، ويعيد الِمر إلى نصابه، فما كان منهم

ا ما كان منهم إل أن يغتالوا هذا الإنسان ويتصيدو  -عن الب، واعتادوا الخيانة والعمالة والِعمال القذرة
 وَالْمُوفُونَ  لى نصابه وحقن الدماء وإصلَح الحال، قال:لذين جندوا أنفسهم لإعادة الِمر إأولئك ا
 في  وَالص ابِريِنَ هذه الكلمة كنا قد تحدثنا عنها في الِسبوع الماضي،  وَالص ابِريِنَ  عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ 
، الصابرين على الشدة، الصابرين على المصاعب، الصابرين على أداء الواجبات،  وَالض ر اءِ  الْبَأْسَاءِ 

نفوسًا ثابتة  الذين تجدهموجل به،  الصابرين عن فعل المنكرات، الصابرين على ما ابتلَهم الله عز  
راسخة القدم في مواجهة المصاعب، ومواجهة المتحانات والبتلَءات، نفوس  صادمة  في المواقف، 
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جل مهما  و  ثابتة  على الحق؛ ل يضرهم أحد ، ول يترددون في اتخاذ الموقف السليم؛ الذي يرضي الله عز  
  لنتحمل إيذاء المؤذين، ولكي تثبت أقدامنا فيكلف ذلك من أثمان، نحن اليوم نحتاج إلى زاد الصب

مواجهة محنة صنعها أعداء الوطن، أعداء الدين، أعداء الإسلَم، أعداء الإيمان، نحن اليوم بحاجة إلى 
إلى أن نتسلح بالصب، والصب قوة  إيَابية  وليس موقفًا سلبيًا، الصب قوة  إيَابية  تدفع بنا إلى الإقدام و 

وجل ومحبته   عز  ، تضع خشية اللهقوية   ثابتة   أبية   واقف، وإلى مواجهة المصاعب بنفوس  الثبات في الم
ض ر اءِ وَال الْبَأْسَاءِ  في  وَالص ابِريِنَ في سبيل ذلك،  ب عينيها ول تبالي بالثمن الذي تبذلهصْ ورضوانه نُ 

يهم ثم بي أن هؤلء الذين تحقق فهذه صفات الب،  في ساعات الحرب ولقاء العدو،  الْبَأْسِ  وَحِيَ 
هذا هو الصدق، الصدق أن تكون مؤمنًا،  الْمُت  قُونَ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  صَدَقُوا ال ذِينَ  أوُلئَِكَ وصف الب 

له فيها، وجل أن تبذ الصدق أن تكون صابراً، الصدق أن تبذل المال في الوجوه التي أمرك الله عز  
الصدق أن تقيم الصلَة على وجهها، الصدق أن تكون وفيا بالعهد ل تكذب ول تفتري ول تخون 

 كَ وَأوُلئَِ  صَدَقُوا ال ذِينَ  أوُلئَِكَ العهد الذي عاهدت عليه، أن تكون وق افاً عند العهد الذي التزمت به 
الجامعة لكل أنواع الخي في حياة الإنسان المسلم، من إيمان ، إذاً فالتقوى هي الكلمة  الْمُت  قُونَ  هُمُ 

جل و  ومن سلوك، من سلوك يفعل ومن سلوك يمسك، من سلوك إيَابي يقدم على فعل ما أمر الله عز  
 لئَِكَ وَأوُ  صَدَقُوا ال ذِينَ  أوُلئَِكَ وجل عنه،  به، إلى سلوك يقبض نفسه ويمتنع عن أن يفعل ما نهاه الله عز  

 هذا ما ينبغي أن نتذكره في صفة التقوى.، الْمُت  قُونَ  هُمُ 

الِمر الذي يناقض التقوى هو العتداء على الْخرين، العتداء على دمائهم، العتداء على 
حقوقهم، العتداء على أموالهم، العتداء على دمائهم، نحن اليوم نعيش فترة عصيبة بسبب العدوان 

مة أعداء الإسلَم أعداء الدين، والمشكلة الفظيعة في هذا العدوان أنه يرفع الذي ناصبنا به أعداء الِ
يدعي أنه يريد أن يبني دولة إسلَمية؛ وهو يشوه الإسلَم ويَرف  راية الإسلَم ويَارب الإسلَم، أن

 أحكامه، هؤلء الذين يرفعون شعار الإسلَم ويَاربون مبادئ الإسلَم، يَاربون حقائق الإسلَم، يَاربون
مرهم، أ ين ناصبوا الإسلَم العداء في أصلا على الإسلَم من الذخطرً  أخلَق الإسلَم، هؤلء هم أشد  

م العداء أولئك الذين ناصبوا الإسلَهؤلء يشوهون الإسلَم بسلوكهم ويَاربون الإسلَم بتصرفاتهم، 
ل تحاسدوا :"ظوا في الحديث النبوي الشريف الذي مر بنا قبل قليل قال وهم يدعون الإسلَم، لحِ 

، ما هو النجش؟ أن يعرض ثمنًا آخر يستطيع أن يستجلب به الزبائن إلى نفسه ينافس "ل تناجشوا
لناس؛ أمر  السليم في معاملة ابذلك صاحبه، وأخاه، كل أنواع التنافس غي الطاهر غي الصحيح غي
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وجل عنه، لِن الإسلَم يريد أن تكون القلوب تجاه بعضها صافية، أن تكون المشاعر تجاه  ز  نا الله عانه
القلب ، "ل تحاسدوا ول تناجشوا ول تباغضوا"بعضها مشاعر محبة ل مشاعر غية  وحسد  وضغينة ، 

نبغي أن يخوانه المسلمي قلب ل ينطوي على إيمان، والقلب الحاقد على المسلمي قلب الذي يبغض إ
يتأكد صاحبه من وجود الإيمان فيه لِنه خلَ عن حقيقة الإيمان، ل يمكن أن يَتمع الحقد والإيمان في 

صفاء السريرة، وطهر المشاعر عن الحقد والحسد والضغينة والكب ونحو ذلك واحد، الإيمان يستلزم  قلب  
مر العدوان عليك، وهو يريد من الِخلَق الذميمة، كيف يمكن أن يدعي الإنسان الإسلَم وهو يض

يقول :  الشر بك، وهو يَقد عليك ويَسدك ويسيء إليك؟؟ هذا مما يتنافى مع الإسلَم، النبي 
انا عنها الله نه هذه الِمور محرمة شرعًا "ول تدابروا"البغضاء تؤدي إلى القطية والتدابر  ،ول تباغضوا""

ا بيننا ل ينبغي أن يكون التنافس فيم ،على بيع بعض"ول يبع بعضكم " نا عنها نبيه وجل ونها عز  
دافعًا إلى أن أنافسك في تجارتك، لِنه ل يؤمن أحدكم حتى يَب لِخيه ما يَب لنفسه، أما إذا أحب 

 "وكونوا عباد اللهلنفسه ما هو على حساب أخيه فهذا أمر ل ينسجم مع الإيمان والإسلَم، قال: 
في  قيقة ماثلةإلى ح فيما بينكم، ترجموا معنى الِخوة فيما بينكم، حولوهاحققوا معنى الِخوة إخوانا"، 

وجل بقوله  عند الهجرة وصفهم الله عز   النبي  وة الذين آخى بينهمخْ سلوككم فيما بينكم، الإِ 
 َخَصَاصَة   بِهِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى وَيُ ؤْثرُِون،  ه هو في حد ذاتيؤثر أخاه على نفسه حتى ولو كان

ا قليل ذات اليد، يؤثره على نفسه، الإيثار هو سر النصر، الإيثار هو سر الفرج، الإيثار هو ترجمة فقيً 
المحبة والِخوة، ولعلنا ل ننسى ما جرى في إحدى معارك المسلمي عندما انتهت المعركة وتساقط 

ريد أل أحدهم ماءً فقال له: تالجرحى يئنون تحت وطأة جراحهم، جاء الساقي ليسقي الجرحى، فس
الماء؟ قال: نعم، فأتاه بالماء، وإذ بإنسان يسمع كلمة الماء، قال: وأنا أيضًا أريد الماء، قال الِول أعطه 
لعله أعطش مني، وصل إلى الثاني، سْع ثالثاً يريد الماء، قال أعطه لعله أعطش مني، وصل إليه وإذ به 

ا هم قد استشهدوا، هذه النفوس الطاهرة الطيبة النقية هي التي قد فاضت روحه، ورجع إلى أخويه وإذ
تصنع النصر، هي التي يمكن أن تحقق المعجزات، أما أصحاب الِنانية والِثر الذين يبنون غناهم على 
فقر الْخرين، ويبنون سعادتهم على شقاء الْخرين؛ فليسوا من الإسلَم في شيء، وليسوا من الإيمان 

تحسسوا موضع الإيمان في قلوبهم، فأنا وهم يَب أن نشك في أن الإيمان موجود في شيء، يَب أن ي
شقيه، ولكنه وجل لن يضيعه ولن ي في قلوبهم، لِن من آمن وثق بالله ومن وثق بالله علم أن الله عز  

 فإنه ليس من الإيمان في شيء، وليس من الِخوة في عندما يريد أن يبني سعادته على شقاء الْخرين،
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ن نحبحسب امرئ من الشر أن يَقر أخاه المسلم" ": وقها ومسلتزماتها في شيء، ثم قالاء أدنى حقأد
ذا المعنى هل نحن نستشعر ه ،كل المسلم على المسلم حرام"" -وللأسفاليوم كلنا يرى المسلمون دونه 

ري اليوم  القتال الذي يَما مر  علينا زمن  فيه سفك دماء فيما بيننا كما هو اليوم، ولو أن  ؛ "دمه"؟؟ 
ونا، نحن اليوم لبعضنا من عدائنا لعد عداءً  كان يَري بيننا وبي اسرائيل؛ لحقق المعجزات، ولكننا أشد  

نقاتل بعضنا على أتفه الِسباب وأحط الغايات وأحقرها، مدعي الإسلَم، فتنة جرت في الغوطة، 
لعل الكثي والِمر سْعتموه و  -جت بينهمااختلف فريقان على أسباب تافهة؛ لِن رجلي اختصما فر 

 !!فقط ألف ومئتا رجل؛ يقتل فيها الكثلة بي الفريقي، لم يُ تَ قْ فقامت مَ  -منكم سْع به وعلم بتفاصيله
، هذه الجاهلية بأقذر أشكالها، إذا كان المشركون قد حدثت بينهم معركة من أجل نزاع بي شخصي

أجل فرسي تسابقا، فهم  بجاهليتهم أسْى هدفاً من هؤلء  داحس والغباء، بي عبس وذبيان من
لكنهم ه من جند الله، و بإسلَمهم، فصيلَن كل  منهما يدعي الإسلَم ويدعي الدفاع عنه، ويدعي أن  

م هجميعًا هم من جند الشيطان وأعوانه، الدماء التي سفكت في هذه الفترة فيما بي أنفسهم وفيما بين
ا ههذه القوة التي بذلت لو أنها بذلت في مواجهة عدو لحققت المعجزات، ولكن   و أن  وبي أبناء الوطن؛ ل

للأسف نحن أقوياء على بعضنا ضعفاء في مواجهة عدونا، أين هي التقوى؟ أين هي مَافة الله؟ أين 
وجل؟ أين هو أداء حقوق النفس؟ نفسك لها عليك حقوق، أنت تظلمها  هي أداء حقوق الله عز  

لسلوك المنحرف، قلبك وجدانك، دينك، إيمانك، كل هذا قد رميناه خلف أظهرنا وبدأنا نقاتل بهذا ا
 بعضنا كما ل يقاتل العدو عدوه، أهذه هي التقوى!! أهذا هو الإسلَم!!

     أسألنا الله أن يردنا إلى دينه ردًا جميلًَ، وأن يردنا إلى الرشد وأن يلهمنا السداد.
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